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ب-هـ-لانتالاد/جةولاتالمحطالكتار"لغاتتحصضكرلاكذلكعلى-الضيوفمثلأدبيةوضيةءلىخلافهنلكليس

اشعار!-اايض-الهاالحدرثلغاتفان،بتسشكأدمهمااكص-ص!لةمنفرء،الاليستااواقعفيوهي،الحوارقضيه

الحف-ظوإ-ل،الشعبيبالابيعرففيماوقح!مصهااً)عربوكان"الواحدةا"عةلهجإتتعددمشكلةهيأعم

ا!،دبهذاللابف-ا?اىأءةوالقرالتدوينمكانوالاذقاءحىاولالذيأحمدرناحلكالت،الب!اتنبه!واقدالاقدمون

الش.عبي.حددحينوسطصلالىيصلإنالهجريالثانيالقرنفي

شرحمناه،كمااللغوىالازدواجمعنىءلىادلوليسازوأع:تلاز"و!و،ا"ف!البلاغةركن:بقولهالبلاغةحدود

..:ؤجمقوإصيمضيالمازنيانمنوصنالعامةتفهمهونوع،4بتتكلىولاالعامةتفهمهلانوع

للغتناكانتوما،الللهجاتاحدىالاوالادبالكتابةللضةوديست".اصدها.و!و،بهت!امولاالعامةتمهمهونوع،به

اًدسبادةللهاكبوقداللجاهلةفيالعربدهجاتمنواحدةألااًلىمربيةصت-ذرذرز!اوبتبل،جديديليستاذنالمشكلة

ا!قرآنبنزولذللك!هاثبتفي،بقببلالاسلامقبل،ا!لسخعلاءر"و!سماكخأهـبوبا"ان!االاخةفيفالاصل.الكتابةوجدت

عجزتماادقرأنولولا،الازصاددهجاتفيهالمحاندولجت،بها3اللرإهـذهفيص-ى-و!ي.ا)صإسصرينالنتمفا!بوالتفاهم

اهـداهـ،ساعفتاذا-الممكنمنوللكان،اللحياةءنالاخرىالىلمهجاتصلتال-ومررىماز-ثءأ!،ال"هجات3متعددتكون-المر.حلة

.!13("مكازتهابهاتتردؤوةتفبدان-الاحوالفينح!حعاواكمانصازحىووعات،بال!عرريةالناطقينلهجاتتعدد

........يشأحإلكتابةوباختراع.الاسلامقبلالعربيةالجزيرةنتبه

افمالامىر)"ب)!،/الحدضيىلتخهو"دعاى،ربه"دكتهاأأوحكمدسعما،كلىنتاق1زاصلطدورووذدك،للكتابةاخةتحسبحانأداهجاتهذهلاحدى

لغىصةل-!بح،القدرمث*لهاءنتخ!ىانا!أبةألورةصصإردإكثهىالل،جةبصذهالناطفونيكوناناهمهامشتسلفة

ىفحعدثمااحوءاىوذلك،للكتالةلغةلدورهاالحدلتالإخىركطإهجاتإباالشاطقينمنعدرااكثراوسيطرةاكثراو
....".-ول-دةإ)حىافرةالعاميةلهجاتنافليسنصلهذا-ا!اعةلتلك

لغهكازتاياموالبرتعالواسبابصااللاتمنعةفوصاهايطالياإرل!كاسما.إذص--نأالىيتبادرقدكماالفصحىأللغةءلىطرافساد

..........--"..الىصخعاموجودقيكا.ئتاحرىعربيةللهجاتتطورهيبل

السادد،لغى-"هيالكتابهاخهكارتالحالاتتلكجمماؤحهاالفحسضىتح!مبصحأنلهاقدراتجبما-اللهجةمعجنب

روماثحمعبذلد!يبطاتعوبلخة!يهالعاصيةرازكهوم!ااعشرأخوةقةعلابالعاميةالفصحىفعلاقة.(1)بعد

هذاوكان،اكمعوبز)كء)ىأم!صيادذإ)ثاكانتاكبلمه!هما.امومةقةءللأهي

منالشوراجميخضمش"وما-الشورايميتاحلا-حثمن!أق!،اوررا:اجيسابراهيمالدكتوريقول

لهذا.رنالقادرلاسادةالا-لصفتأمنختسور"ومابفراءذ

نغاتآ)ىلاحدلثلغاتمنالش-!وب!ذها!اتول!2فانالرهـتت+ولاازكاالعدلمث"ةالر!جاتءـفءفيتبايناللسركانربما"

...فيهمااقوميةأالحصركةن"واحبءمكتورةووذهالىززصتأز:ك!الل!،ئل.ن!نفلم.ءتبافيكأؤهـيمةعربيةلمهجاتمن

نطاقواتساعاجهأالتعاً؟خثارف:بال-وماروالا!ملا"ى6الل!شو،ع،ودفياليهاوؤهـتللقدبل،واس!لهجةذاتاليبئات

"ل،ولسهولكتبواالحرفطريقعنلمص!الا،إ؟شورةال!إء!ةأ،"!،ف"ر?!"تهاق3وبرلملمواقامت.المخت!اةةللهجمازهاومعها،وبعده

تي!لاةوأ!لغةتتلأإمالتبىواختلأهـال!لميئاتا!لوتالمكووبدأوا،ولزروصة4إالبماداهلبهاتأثراللننيالتخاطبدهجاتفيومميزاته

اصبح!بةا!تللألغاتؤان،البعضليعضهاعنلعزلتهاصحب،قا!قي"فلى.ظك/نرغمهذا.وتخاطبهمكلامهمدهجاتفيحتوها!حذوق

،ي!خدصالعاديفالفرد.البقاءءلىوأقدرمقاومةاكثرر،-ارزل!التدد!!والادابللغةالنموذجي!ةباللغةجميعهااحتفظت!ر

تقريبا.الرديثلخةيستخدمما.بقدرحياته.ما!!)2("اللكريمن7اللقر

ولغةالسادةبهايستاثرلغةصخطكرصدلم!يصدزاواؤلقجعا،1اخةأانتج!هـاالكتابةطبيعةمنكانولما

زتوالتسوباتجاءذلكءلىوساعد،الشووببصاوزهـتصبصن!اشسحتنغكماالتيالمسسافةفان،ثناتاواكثرتغيرا

وماالطقاتلنالفوارقيذي!2مماالاشتراكيةآلاخزررلالنظميقول.الاكةبىازدواصي"يعرفماتخنص،الحديثلغةوبين
.....:الاز.في

اشتمحبئاللهجاتبينللحواجزتحطيمكللكطمقةعلىتمستأالتغي!رإبحكهافينلأصورةعلىوثبتف"قرواحدة،للغتاناللغة".

،ادا!وللهاتكت!التىهيوهده،الاصوليمسفيماوالاالنالرفيالا

التيالوسيلةاختلافالىاللغو-بدالازدواجادنصقد(.....
.....:.-....و!هاثيإتولا،اللتغردائمةوهذه،اللكلاملظتأي،الللهجاتهيواخرى

يملقاهافيلعلبسعهلبعمينلعمنتمو1مىتلعبمشمخ!اصقتلعيئيمملطفلبهاوالتحولالتبثلءئويصع!االضبطيفيدهاماترزفىللملانها،حالعلي

وليذلتعل!هامناتعالم-فيلغةايةفي--بدفلاالفصحى")3(والادبا**،؟لآللغاتاوالثانيةاًسبقكلقاللغاتوالللهـجات.المستمرين

دراسشها.فيالجهديرسىاللمغويالازدوأجانالازني-رأيعلى،وملاحظتنالا

بالنمبةحدثكما-تعلمالىمالغةاحناجتاذالهذأالحدلث،واخرىللكتابةاحداهمافقطلغتينوجودمعباء

الهجريالمالثالقرنمنالثانيالنصففيبالعربيةللغة.نلحديثلهجاتعدةجانبالىللكتابةلغةوجودمعناءبل
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يقولىةحيناللبنانيةبالجامعةالفلسفةلغةاصبحتبلالحديثلغهتعدلمانهاذلكفمعنى-

اللغةازدواجية.فصيحولسان،عاميلسانبشريةلغةكلفي".تقابلهما.عاميةلغةهناكوالتفحسحى

تعببرفاللعامية،واللحساللعقلوهياللفكرلازلواجيةامتدادذانهاهبىعنبالضرورةتختلفللمتحدثالانفعاليةوالحالة

اثرتبطةاللعقللغةعنتعبروالفصحىالمفاصلألمفككةالحسللغةءناكثريكونفالمتحدث،يكتبلمنبالنسبةالانفعاليةالحالة

)01("المفاصللل!ونفانه،الكخابةالىين!س-فمنبعكسوتغيراانفعالا

مقتعانيلااكبوحدهماهيا)جدازيةوالننعوب-علىتطفواليوميةالحياةؤلأاخة.واستقراًراهدوءااكشر

لديهـ،.تضيقوالععلالحسبينالساولآ!ن؟لاخهأزدوأجيتيسرلا،أنفعاليةؤجائيةلفةدائمماازها،الوجدانلسطح

هي،الهيةنظرياتاومن،عاليهادابمنأ-"ألخأإت-عوب!االاثحماراتلخةفهي،ر"الرولاعمال.فراغولاوقتعلها

لأفهيالمتحضرةالامماما..فيهاازدواجيةلالغةوحد!اا)هـواب!لغة،العقللغةفهيالكتابةلغةاماالبسيطة

.1(التكتبكماتح!باولاتحكيكهاتكتبينفعهمااءلوقتمنكاتبهالدىلان،النحويةوالعلامات

:فيقولالرأيهذاالعقادالاستاذليؤيدكمطا.والاعدادالامعانفي

علللهجةالناسإجتمعاندونكلسينقضيالزمنانونحسب))انبى،فقطالكلماتعلىتعضهدلاالحديثولفة

ويتكل،والاديبوالفيلوفالعاللمبها!كب.الواصدةاللغةفيواحدةالنتدذاوالحديثسرعةو11الصوتتفيماوالتنغيم

وشان.والاسوأقاللبيوتفيوالسامروالمشركثواللشارياللبائعبهاالتبألاشارةاوتلكاوأل!لىحةهذهءلىالمتكلميركزهماالتي

تفرقةفهناك.اًلاجضماعيةدلبيئةتعرضحالةكلكنذنهذ؟فيالللغةلهدأ.التعبيرعمليةفيالكلماتمعتشتركالكلامتحهـمحب

وبيئوطعامه،4ومسزبركسائهالمرء!يهايحتفلالتيالحالات!ندائمةأستفهام،اداةاستخدامبغيرمثلأالمتحدثيستفهمف!قد

والادب،لللعدمدغةمنبدلا..كدفةغيرعلىفيهار!عل/الىقياللحالاتالن!ويونظامهماال!اصاتعلىالاالكتابةنغةتعتمدلابينما

.)12("لسانكلفيايىومةوالمعيشةلللسوقوللغةمنانلغةفقدتهممابعضايعوضانو!دفه،ءايهالمتفق

الىاللخةازدواجية!وديانيحننوناخرينو)حن.الحديثحيوية

فرامافيؤادالاستاذدلكعنعىر.كما،لفسيه"أزدواجب:"اللغه"كتاب!فييسفندر.جلىمول

5491عامالعربأدباءالسبوعفي-اعلنعندكلاخألبستاريالكلامدغةتمارسالتبعيةنظاما!كهوبةاللغةتستخدممابقدر

ا،زدواج!4هذهانالفكرةتحصرالتيالنحويةالروابطيستعمللافالمتكلم.الالمصاقنظام

،ور.اللجمسالرثم)ولااللت!ءفينقشبة.ازرحواجيةالىتؤديقد"خفيفةمرنةاللكلامولغة،ارضيقالمنظقيةالقضيةبطابعاللجطةوتطبع

منالمسصتمدةاللخيالليةواللحياةالصميمةالواقعيةحياتنابينازدواجبة)1(مخشصرةبسيطةباش،راتببعضعضها4اللجملصلةعلىتدلاللحركة

ازدواجاللىيؤديم!مما،اسبنمائبةاالافلامومذامراتاللقرلأءاتاحلامروعاست!ئنافه،جملةمنبقسماوبكلمةاللجملةفبلنقذفترانافتارة...

)12("الأجنشماعبةشخ!مااللىبهندفعوتارة،ضم!رااوكاناداة،مرفيعئصربواسطةذللكبعد

يقولحينالرأيهذاءثايا)صوامبنا،سش،ذيعجركمما،اللجملةبقيةفيمقدماعنهالاعلانءعالسياقعنمنعزلاأللجملةنهاية

العربيةالامةنجعلجب"دوا2الاف!ذهاتالتالينصفهاوجعلبغتةاللجملةارتباطبفصمذلكيكونقدوانجرا

متطورةناميةمرنةيوميةبلغةوقئوا?لىوتت!املوتش!عرن!حيا)))5("الاولىالنصفبخبينهاصلةلاجديدةخطةعلىيسير

..ناميةغيرمحطودةمكتوبةبانةوتحغتتعلوتضد)بئ!بثم..مطاوعةوتزورد)16التكرارالارفعاليةالاخةوسائلمنكذلك

اللغويالازدواجوهذا.الاقلامفيهاوتتعثر..الالسنةبها-زطوعلابينحشسووكأز،،تبدوالضيال!لماتمنكبيررعددجملها

(1")(وعقلةثقافيةطبقاتو/فرقها..ألاجتماعيةوحد.نهايصهـعاللقهريصةالمراعطاءالرئشيةوظيفتهاولعل،العبرةال!لمات

الوصولطريقءلمنالاشكالحلخ!البعرإرى)هذاللاطهخناناوينطقهااتقبلالتاليةالجملةلاعدادللمتحدث

احمدألاستاذالرأيهذاعنعبروقد.واحدذلغذألىاو"مف!وم)):ليورولكأتؤ،5"ا.والسامعانتبلهالى

:قالحينالسيدلطفي؟"كدءمنتى))او"وبعدين"

باللضروريوننزل،الكتار!ممالالاتالىاللعاءيةنرفعاننر/!))كثيىراالكلاملخةفيانعةالضافةتالمخالطرثهذه

الاالنت!بجهتكونفلا،والتعاملالتخاطبمي!داناللىالمكتوبةاللغةمنتأرءباحداثاالامراؤخضىكلماالكتابةلغةاستعارتهـاما

1()ع"صميمةعربيةالاحاديثتونت!،مفهومااللكت،بنكتبانناقتفيالوء)!اءلفسى!مالذليناللفةعلماءبعضلىويم-ل)17

:فيقولاللغةهذءبمثلموسىسلامهابيطاكماإلعقابةاللخةتسبقالانفعاليةاللغةبانالاعتقادالىذاته

بارتقائههو.نرغىبانحطاطهفتنحطالمجتمعمعتتفاعلالحيةالللغةا)يم)8الطفلعندمادائه

اتصالالمجتمعوبنبينهاإضشأتتطورصينوهي.ت!نطورانهاأيالجوميةالحياةءلىيطرأماالرديثلغةتلبيوبينما

الا*-ريهخدمكلاهماواللننالليدبينكماعضويةولأوظائف!سيودوجيكلم--،تالىالازسانحاص4الكتابةلغةتلبي،جديدمن

كلاميةاحداهمانللغظدلمحتمعيكونانيجبببالسواـ،ذا.بهوتفي.فلسفاتهوتأملاتهنطاقاتساعبهايواجهجديدة

مصرفيالانحالناهيكم،،فصحىايمكشوبةوالاخرىعا!ةأيتيمورمصموديمول

تنفصلالم*نروبةالللغةاناللحالهذ.في؟يجةلان،العربيةالافطارولائردمااسالليبهافيتسرىصية)فاظبااللكتابةللغةتم!اللكلاملغة"

وينقطع،المعابدفيالاتتلىلاالت!اللكهانللغةىئهاةتصبجالمجتمعءنمنتة،ةوكلماتشرإفةعباواتالكلاملغةالىتدفعاللكشابةوللغة،جديدا

انتكون،جبوللهذا.تتظورفلاالمجتمعوبينبينهاالفسيولوجيالانصال)9("اللضامحيطفياسشعمالهاغنا?نلا

اللفتينمنكلاستخداممجالبينالتفرقةوهذء

ت!تنازلااسبقالملهاةحواركانلمادالنافستربما

21!1222:تلفوى...طىجصةظاهرةالازدواحية..هذه.انالعض!يرىلهذأ.

!ابع.علىطبصمنكألىكمما،سادالحوارمنالعاميهالىوالسرعالمصحى

فافىارلانوذلكالخثرالىواسرعاكصعرعنتنازلااسبققبل
والوا.قعية.الحياةالىأقربالملهاة

-مسياشاذللحاجيوس!كمالصؤلاءعنويعبرالعالملغاتكلفي
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يثابمبعرقدبب:الممباثنمااغثراللع؟ميفللاغتابةمنخذفغ.والمننابةاللكللامللغتيلوحبرننافا

ألىنصلص؟!نستىببعمااكثرلللكلامالفصحىمنونأربغفتطيع

"اوج-بوجودالرأيءـطاصحفعلىويلمورالقاضياعولميا-االلحوارنأللب!فنسعننطعلملاننا/بىتقللمحثلاالمسرحان.لوحعدما

اللقحرحوالسامبوالللغاتوبعينحصرفيالىمرببفاللعاحيفببنلللشثهللي!سيراللفصمحىالظمةلان.اللدرإمهاأاخاصمناللصحىبالللغة

وح-نهاللقصسآللعرببفر-نموجوحةحيححااغثروالاباميفكاللصرووإفوناناللنالاننا.يثالححجوالليهاتنقللاانهاآي"جويغ"

!!جمةمنء:،شرةتن!،درعا!.نجناانعلىإبرهن!ذاانوقال،اللاساتزاو.تص!فيصدءناا!فص!ىأللغةاللىترجمتهة،العاميةباالمغةاللحديث

نفسمها.اللفحصحىاللحربعغمناللغاتبهغهازءصالااوررعمؤح.برحغءربهخاأ.)6؟.اعيالاججوهافيابستاي،حقا.هاغيلب!ستاللكمةهذهبان

افظر:مقدمتا،فياندينبهاءاحمدنفس!هاالفكرةعنعبركما

ر.حدأص!4،3اكه!اء؟ه*ا:حيل+5ءطاهيم*-كا!كاول4ظ؟ه،،كللأ!ت!:قالحين،نشأتلبدر"جدعانياالخيرمساء"لمجموعة

كله!كا5لأ)ا3ح!3ص!ء8،ألاه،**99،!ح!3م*ص!س!43ث!مء2،)3حءا،)هول،

.د!**38.وللفةلللحوار،للغة،بلةتينالواحدةإلفصةنكتبنظلانمكنلا"

لبمسرن.موصهـاواحداللغغن!وسنسبرانناالمعتوملممغد5انما،للسياإو

لمحاكمباعملوااللذينالانجليزالقضاةاحداللوربهذ!ومؤللفوقن!اذترضيانعنعجزهانرىا!يز!القديمةاللفصحىاللغةهي

ؤ-ىمناقشطتلاالقرنهذااوائلفيال!،بظهوراثاروقد،المصريةالللغاتفيتو*!لالانهؤواعدبلاعاميةلفةهيولليست.ومشاعرنا

ت،ريرخالاجى"-يانجازيتنتن!رتهمقالعلىءنهااطلعئا،ألمصريةالصحافة."الأتتينمنمطعمةلغةهيانما،3قواعدبلاادببةللفاتكلها

12،نوفم:ر9بتاري!!المؤبدفبممقالاناًعقبه.191سنةنوفمير8الا،ايضامتطورةلخة-ا)حديثءلخة-الكتابةةلغة

ال!عس!ة38مجدةص!.اللضبباة2لاأت،فيخمسيتمفط(ثمنفسعها!أاللسمنةدلرلبعمبر-من):حسانتمامألدكتوريقول،بطئااكثرتطورهاان

اللل!جاتبعضىبيشاللقرابةهذهبأناللحرلأهذهءلى/ردوؤ.،ارجا!بىاللثعرللغةتتاطصةاالمهثر!العربيةفاللغة"

الناطقيناحتكاك!ةيجةنشأتانمااللقديمةالساميةواللاناتاللعاميةلواحديها.نينمعتشكللغةهيوانماواللحببثاللقرانلغةوليسمت

للمربي!ةرالنس!ةحملثكما،لعدفبمااًلللغاتب!ذءرالناطقنلالعرليةتطورمراحلءنمرحلةانها.مهمةاخرىلواحفيعنهماوتختلف

.........،ادبل!ةاللل!تينكاتا.حيماتهاؤبامعب:ةبخءائه!تمتاذاللعربيةاللغة

منكبيراؤسمااى!طلمألاصلملغعرحمثاعركهاعدهاهبعضىلعرقومهللعصعحىالىجنباتحبهب(كاشاهماءئم،واحدةتعبيريةاداةعلىالعربتجمعوكاتاهمالا

..بسنقىافنهتالقحيحفاللغصسوللغن...مختلقةمحايولهجاهبمعجنفل

مغنبخ-2ط-وافيالواححع!حلعا!ر-الللغفذقه:أنغر).)17("نفسهاالسئةبهغهتصبيااللححيثغوالإنحى،التطور

(126هغ-(491دسف-القاهرغ-المصربنوانهضغ
اش!اروزبيولهـفاللقاهرة

للجنسفمطبحغاللحرببغهلمهـجات1في-إنجبيابراحببثغنورارر-2

8فق-6291سنف-27-اللقاحرغ-العربراليهان

سىف-واكهىلللطماحفالقوحعفاللحار-المارنياحاحل!ت-3
....أ-:حدباظهر

98صي-6191

ومرإهـا!ا9لمىصى1.اًلحميهـتشنةأللاغهللقاهرلعررلاوسنجلوجكلءمبة4صاللقصاثى!أبئ

691قة-السابحعالمرجع-5

991قة-السابحماوجعا-6

691قةل-اللسابيالمرجع-007

-61ء9سنة،ءارس-!ص9-اعشة"لساسف-للحاو--محلةلا"8ممئيا.ء.ر!ول!عبربنقيا اء!بى-المصصمنىابهممدمهدي.ليمورمحمود-9

يبفإ

للغهللبتسيمئا"للففعلكنن!افي!لدشنةضقطة9بببزسبرحفيلللجائع!رسغلإللهشرمىر!صوصض

-اللقاهرة.-الى*خابمجلة.الللغةحرب:اللعقادمحمودعباسس12

.ع37-536فم5291سفنيبمايولملمجقمبرمحإثىنفةوومحهل

41حى-91ع4هـةاكنولر-الادا!-3
..مر

معهى!-الللغوإةمشكلاصيننا؟8عن9هرمحاضرسنةاللعربثةاللخوالليلدرالاتاتييرل!ب!ضصضلما؟

134مل-2عب-المنتإهبمن:اللسبحلطغإواححد-15

المطبحف-اللعربيفوالللغغالحصريرفالبلاغغ:حوسىسلاحه-اغاًلينيلثلعبهثاإاإثتفةعبيفضدشر

(7مب-منغ91سنو-اللقاهرف-المصراغ

مكتبة-والوءعفيةالمعماريةالللغة:حسانتمام3؟ورد17كايعاث!هامااوتليرا5الثمن

.981-881ص-8591سنة-ةهرللقاا-نجلولااهـرب9ه5فاإةنإاخنإغه555
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